
لم يصل منذ عشرين عاما فماذا يفعل ؟

الآن من النوافل سنة الفجر والضح ٢٠ سنة ويصل رجل عليه قضاء حوال
وقيام الليل هل يجب عليه عدم صلاة هذه النوافل وقضاء ما عليه؟ وهل إن بدأ
يقض كل يوم يوما مما فاته بإمانه صلاة تلك النوافل؟ مع العلم أنه يبلغ من

العمر الآن ٥٩ عاما؟

الإجابة ملخصة للعلماء فيها رأيين: – أحدهما: وجوب القضاء وهو رأي
الجمهور.

الثان: عدم وجوب القضاء وأنه يف تحقيق التوبة، والإكثار من الاستغفار
والعمل الصالح، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح لقوة دليله، واله

أعلم.

اما التفصيل



هذه المسألة من المسائل البيرة الهامة، والعلماء مختلفون فيها: 

القول الأول:

 يجب عليه قضاء جميع الصلوات الت تركها بعد البلوغ ولو كانت أكثر من
خمسين سنة، وهذا مذهب مالك، وأب حنيفة، والشافع، وأحمد، فجميع هؤلاء

الأئمة الأربعة متفقون عل أنه يجب عليه قضاء ما فاته بعد بلوغه، وحجتهم:

1- أن هذا الشخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحام الإسلام، والصلاة من
أعظم أركانه بعد الشهادتين، ولم يقم دليل عل أوجب واجبات الإسلام، بل ه

أن تأخيرها عن وقتها مسقط لوجوبها، بل لو كان تأخيرها عن الوقت عمداً
مسقطاً لوجوبها لان فيه فتح باب للتلاعب وإضاعة الصلاة، وهذا الشخص

إذا صح أنه تائب فإن من تمام توبته أن يقض ما وجب عليه ف ذمته، كالدين
لآدم إذا أنره ثم ندم وتاب فإنه لا يبرأ منه إلا بدفعه إل صاحبه.

2- وأيضاً فإن النب صل اله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها أن
يصليها إذا ذكرها أو استيقظ، فإذا كان هذا ف حق النائم أو الناس وهما

معذوران فيف بحال المستيقظ الذاكر المتعمد لتركها أفلا يون أول بالأمر
بالقضاء ممن كان معذوراً؟ 

3- وأيضاً فإن النب صل اله عليه وسلم لما شغله المشركون عام الخندق عن
الصلاة صلاها بعد الغروب، فدل ذلك عل وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت .



: القول الثان

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله إل عدم وجوب القضاء عل من تعمد
ترك الصلاة حت خرج وقتها، وقال: إنه لو صل آلاف المرات عن الصلاة

الماضية الت فوتها باختياره عمداً لم تنفعه شيئاً، ولن يجب عليه أن يحقق
التوبة واللجوء إل اله ويثر من الاستغفار والنوافل، والتوبة تجب ما قبلها

وتهدمه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وف هذا مصلحة للتائب وتسهيل
عليه وترغيب له ف التوبة، فإنه ربما يستصعب التوبة إذا علم أنه لا تقبل توبته

حت يقض صلاة ثلاثين سنة ونحوها، واله تعال يحب من عباده أن يتوبوا
إليه، وقد يسر لهم باب التوبة وفتحه لهم، وأزال العوائق دونه، ورغبهم ف دخوله

غاية الترغيب.

واستدل لمذهب شيخ الإسلام رحمه اله تعال بأدلة منها:

1 – أن اله فرض الصلاة عل المؤمنين، ووقتها بوقت محدود لا يصح فعلها
قبله بإجماع العلماء، فلو صل الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل الغروب، أو
الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته بإجماع المسلمين، فذلك إذا صلاها

بعد الوقت فقد أخرجها عن وقتها المحدد، فما الذي يجعلها تصح بعد الوقت ولا
تصح قبله مع أن الوقت محدد أوله وآخره.

2 – وأن جبريل صل بالنب صل اله عليه وسلم ف أول الوقت وآخره، وقال:
:أول الوقت وآخره، وقال تعال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين”، يعن“



{انَّ الصلاةَ كانَت علَ الْمومنين كتَاباً موقُوتاً} [سورة النساء، الآية: 103]. 

3 – وأنه صح عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: “من أدرك من الصبح
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر” (أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة،

باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة
من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، فمفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة
فإنه لم يدرك، فيف بمن أخرج الصلاة كلها عن الوقت فإنه غير مدرك لها فلا

تنفعه، وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه بفعلها. 

4 – وأيضاً فقد قال النب صل اله عليه وسلم: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد” أي مردود عليه، ومصل الصلاة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل

عملا ليس عليه أمر النب صل اله عليه وسلم، بل فيه نهيه الشديد، وإذا كان
كذلك صارت صلاته بعد الوقت مردودة إذا لم ين معذوراً بالتأخير لأنها

مخالفة لأمر النب صل اله عليه وسلم، والمردود لا فائدة منه سوى العناء
وإضاعة الوقت بلا فائدة.

 :وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يل

1 – عن الدليل الأول: بأنه صحيح شخص بالغ مسلم ملتزم لأحام الإسلام،
ولن التزامه مقيد بالحدود الشرعية، فإذا أت بالعمل عل غير الوجه المشروع

ن صحيحاً فأي فائدة فون عمله صحيحاً، وإذا لم ين ملتزماً فلا يلم ي



إلزامه به، وليس هناك دليل عل إلزام الشخص بعمل مردود لا فائدة فيه؛ لأن
إلزامه بمثل هذا عبث تأباه حمة الشرع. نعم.. لو قدر أن ف إلزامه بذلك

ان إلزامه بقضاء ما فاته لهذه المصلحة قولارر الترك لمصلحة لردعه عن ت
حسناً كما قال الجمهور. 

2 – وعن الدليل الثان: أنا لا نسلم أن من تمام التوبة قضاء ما فاته بعد خروج
وقته، بل تصح توبته وإن لم يقض، لأنه فات وقته، وقد أخبر اله تعال عمن

تاب وآمن وعمل عملا صالحاً بأنه تعال يبدل سيئاته حسنات وكان اله غفوراً
رحيماً. وأيضاً فإن عدم إلزامه بالقضاء قد يون أقرب إل تحقيق توبته

وتمامها؛ لأنه يجد الباب أمامه مفتوحاً والطريق سهلا فيتشوق إل التوبة ويفرح
بها ويراها نعمة من اله عليه أن يسر له التوبة وسهلها من غير تعب ولا مشقة،

وإذا قدر أن همته كبيرة وعزيمته قوية وأنه سيقدم عل قضاء ما فاته فربما
تصغر همته وتضعف عزيمته بعد الشروع ف القضاء خصوصاً إذا كثرت

الفوائت، وكثرت الشواغل فتثقل عليه التوبة وينغلق عليه بابها. 

إذن فالقول بعدم وجوب قضاء ما فاته أقرب إل تمام التوبة وتحقيقها من القول
بوجوب القضاء.

ره ثم تاب فإنها لا تصح توبته حتمن عليه دين فأن وأما قياس ذلك عل
يقضيه: فهذا قياس فاسد غير صحيح لأن قضاء الدين ليس لوقته آخر مت

قضاه بريء منه، بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود ابتداء ونهاية والقياس



الصحيح أن نقول: كما أن الجمعة إذا أخرها الناس حت خروج وقتها فإنها لا
تصح منهم جمعة فذلك بقية الصلوات؛ لأن الل مؤقت بوقت ولا دليل للتفريق

بين الجمعة وغيرها. 

3 – وعن الدليل الثالث: أن المعذور بنوم أو نسيان حت خرج وقت الصلاة
يصليها مت زال عذره؛ لأن النب صل اله عليه وسلم جعل حقها ف وقت

المعذور هو وقت زوال عذره، فالمعذور إذا صل الصلاة حين زوال عذره فقد
صلاها ف وقتها الذي حدده رسول اله صل اله عليه وسلم لقوله: “فليصلها

إذا ذكرها”، وإذا كانت صلاته إياها ف الوقت فقد وقعت عل الوجه المأمور به
فتون صحيحة مقبولة. 

4 – وعن الدليل الرابع: ما فعله النب صل اله عليه وسلم ف غزوة الخندق
حيث أخر صلاة النهار إل ما بعد الغروب فلأنه كان مشغولا بالجهاد ولذلك

قال: “شغلونا عن الصلاة الوسط صلاة العصر”، فيون تأخيرها حت خرج
الوقت لعذر، فوقتها وقت زوال العذر، وأيضاً ففعله صل اله عليه وسلم ذلك

كان قبل مشروعية صلاة الخوف عل رأي كثير من أهل العلم، ولما شرعت
صلاة الخوف صار المسلمون يصلونها ف وقتها. ونحن نفرق بين المعذور

وغيره فنقول: المعذور يصليها إذا زال عذره ولو بعد الوقت، وإما غير المعذور
فلا تصح منه بعد الوقت، وإلا لما كان لتحديد الوقت فائدة سوى تحريم التأخير؛

ولأنها بعد الوقت غير موافقة لأمر اله ورسوله وقد قال رسول اله صل اله



عليه وسلم: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”.

واله تعال أعلم


